
العـــراق: الصـــدر يفتـــح النـــار علـــى الحشـــد
وفصائله المسلحة

, سبتمبر  | كتبه فراس إلياس

يومًـــا بعـــد آخـــر تتصاعـــد حـــدة الأزمـــة بين زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر والإطار التنســـيقي
والفصائل المسلحة المنضوية تحته، فرغم أن الصدر أمر أتباعه بفض اعتصامهم في المنطقة الخضراء
علـــى خلفيـــة أعمـــال عنـــف مســـلح وقعـــت مطلـــع الأســـبوع الحـــاليّ، فـــإن الخطابـــات التصـــعيدية
من قيادات الإطار وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي استمرت، ما أدى إلى عودة لهجة
التصعيد مرة أخرى بين الطرفين واندلاع مناوشات مسلحة بين عناصر تابعة لسرايا السلام “الجناح
العسكري للتيار الصدري” و”عصائب أهل الحق” التي تتبع قيس الخزعلي، ليلة الأربعاء في محافظة

البصرة، سقط على إثرها قتلى وجرحى بين الجانبين.

ير الصدر صالح محمد العراقي، صباح الخميس، بيانًا عبر حسابه بتويتر في خضم هذه الأحداث، أصدر وز
مطالبًا الخزعلي بالتبرؤ من المليشيا “الوقحة” التي تتبع له، والاعتذار عما حصل في البصرة، وإلا فإنه
هو الآخر يعتبر “وقحًا” من وجهة نظر التيار، ليرد عليه الخزعلي ويطالب أنصاره بغلق المكاتب التابعة

للعصائب في محافظة البصرة، ودعا إلى التهدئة وعدم التصعيد مع “الآخر”.
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ير الصدر بحل الفصائل المسلحة وإخراجها من المنطقة طالب وز
الخضراء وإنهاء وجودها على السيطرات الرئيسية والمنافذ الحدودية، معتبرًا

كثر من غيره أن بقاءهم يهدد حياة القائد العام أ

ير الصـدر بذلـك، بـل أصـدر بيانًـا آخـر علـى مـوقعه، مطالبًـا القائـد العـام للقـوات المسـلحة ولم يكتـف وز
رئيــس الــوزراء مصــطفى الكــاظمي، بتغيــير رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي فالــح الفيــاض، معتبرًا أنــه

شخصية متحزبة وغير قوية ولا تمتلك ذهنية عسكرية.

يــر الصــدر بحــل الفصائــل المســلحة وإخراجها مــن المنطقــة الخضراء وإنهــاء إلى جــانب ذلــك طــالب وز
كثر وجودها على السيطرات الرئيسية والمنافذ الحدودية، معتبرًا أن بقاءهم يهدد حياة القائد العام أ
مـن غـيره، المتغـير المهـم في كـل ذلـك أن الصـدر بـدا كأنه مصـمم على المـضي بمشروعـه السـياسي مهمـا
كلف الأمر ومهما كانت الخطوط الحمراء التي تقف أمامه، وقد تكون خطوة إرسال المرجع الشيعي
الأعلى علي السيستاني لوفد يمثله إلى مجلس عزاء أقامه التيار الصدري على أرواح عناصره الذين
سقطوا خلال المواجهات المسلحة التي حدثت هذا الأسبوع في المنطقة الخضراء، بمثابة دعم معنوي

له بالضد من قوى الإطار التنسيقي.

ير الصدر ودوافعها دعوة وز
ممــا لا يخفــى علــى أحــد أن أســباب الخلاف بين الصــدر وقيــادات الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران
يـة العمـل قديمـة وعديـدة، منهـا مـا يتعلـق بانشقـاق أغلبهـا عـن “جيـش المهـدي” سابقًـا، وانتزاع مركز
المســلح مــن يــد الصــدر، ومنهــا مــا يتعلــق بتزايــد نفوذهــا وتأثيرهــا علــى حســب نفــوذ وتــأثير الصــدر،

ير الصدر الأخيرة، هناك العديد من الأسباب والدوافع التي تقف خلفها. وبالحديث عن دعوة وز

محاولة الصدر سحب شرعية مسمى (الحشد الشعبي) عن الفصائل المسلحة
الموالية لإيران، لأن احتفاظ الفصائل بهذه الشرعية، مكنها من تحقيق نفوذ

سياسي وأمني واقتصادي كبير

فهذه الدعوة تأتي مترافقة مع حالة الصراع السياسي بين الصدر وقوى الإطار، وإدراك الصدر بأن أي
حكومـة مقبلـة قـد لا تنجـح في تنفيـذ برنامجهـا الحكـومي في ظـل اسـتمرار احتفـاظ الفصائـل المسـلحة
بسلاحهــا، وتحــديها المســتمر لســلطة الدولــة، إلى جــانب ســعي الصــدر إلى خلــق صراع داخــل الإطــار
كثر من الحديث عن مستقبل دورهم في التنسيقي عبر دفعهم للحديث عن مستقبل سلاحهم، أ
ير الصدر في العملية السياسية، ومن هنا ستكون إعادة هيكلة الحشد الشعبي التي تحدث عنها وز
بيانه، خطوةً باتجاه إضعاف التيار الولائي الذي يسيطر على هيكلية الحشد ودوره في الداخل العراقي.



يـر الصـدر تـأتي كمحاولـة لإحـراج الفصائـل المسـلحة والتمييز بين الفصائـل الـتي تؤمـن كمـا أن دعـوة وز
بتقوية الدولة التي تسعى لإضعافها، عبر الاحتفاظ بالسلاح الموازي، فضلاً عن محاولة الصدر سحب
شرعية مسمى (الحشد الشعبي) عن الفصائل المسلحة الموالية لإيران، لأن احتفاظ الفصائل بهذه
يًا الشرعية، مكنها من تحقيق نفوذ سياسي وأمني واقتصادي كبير، وبالشكل الذي جعلها كيانًا مواز

يتحدى الدولة وسيادتها.

أبعاد وتداعيات دعوة الصدر 
ير الصدر الأخيرة، مما لا شك فيه أن هناك العديد من الأبعاد والتداعيات التي تقف خلف دعوة وز
التي يمكن اختصارها في ثلاثة مستويات مهمة أبرزها: على مستوى قوة الفصائل، تدرك الفصائل
المســلحة المواليــة لإيــران بــأن أي حــديث عــن سلاحهــا، يعــني إنهــاء وجودهــا وتأثيرهــا ونفوذهــا، فهــي
حققت أهدافًا كبيرةً عبر هذا السلاح، ومن ثم فهي تحاول دائمًا الربط بين وجود سلاحها ووجود
الدولة، وبروز الدعوات المطالبة بتفكيكها وحلها من الصدر، يعني أنها ستخسر الكثير من هذا التأثير
والنفـوذ، وسـيجعلها قـوة ثانويـة لا تتعـدى مسـألة كونهـا جهـاز أمـني تـابع للدولـة ويخضـع لسـيادتها،

وهو ما ترفضة جملةً وتفصيلاً.

أما على مستوى المشهد السياسي، فإن الصعود السياسي للفصائل المسلحة الموالية لإيران في مرحلة
مــا بعــد “داعــش”، مكنهــا مــن شرعنــة سلاحهــا عــبر العديــد مــن الإجــراءات القانونيــة، الــتي يــأتي في
مقدمتها القانون رقم  لسنة ، كما صدرت العديد من الأوامر الحكومية الخاصة بهيكلة

. الصادرة عام (--) سلاح الحشد الشعبي، وأبرزها الأوامر الديوانية المرقمة

ير الصدر الأخيرة يمكن تفسيرها أنها خطوة لفرض مزيد من الضغوط دعوة وز
على قوى الإطار التنسيقي للتراجع خطوة للوراء

يــر الصــدر الأخــيرة أشــارت إلى ضرورة حــل الفصائــل المســلحة الــتي تــدعي المقاومــة ورغــم أن دعــوة وز
من القائد العام للقوات المسلحة، فإن رفض الفصائل المستمر وتهديدها من أي مساس بسلاحها،
يعكــس خشيــة كــبيرة، فهــي تنظــر لسلاحهــا علــى أنــه أحــد مصــادر شرعيتهــا السياســية، وقــد تحــاول

النزول للشا للدفاع عن هذه (الشرعية).

أما على مستوى النفوذ الإيراني، يشكل سلاح الفصائل المسلحة، وتحديدًا الولائية منها، ضرورة من
ضرورات الأمن القومي الإيراني، خصوصًا أنه يمثل ركيزة مهمة لما يعرف بـ”محور المقاومة”، ومن ثم
فإنـه ليـس مـن المتوقـع أن تقبـل إيـران بـأن يتـم نـ سلاح هـذه الفصائـل، أو حـتى حلهـا أو إدماجهـا
ضمــن المؤســسة الأمنيــة العراقيــة، فهــي تنظــر لسلاح الفصائــل المســلحة ككــل متكامــل فيمــا يتعلــق
بإستراتيجيتها الإقليمية، ون سلاح هذه الفصائل أو حتى تفكيكيها وحلها، يعني إخلالاً كبيرًا بالتوازن



الإستراتيجي الإيراني في الشرق الأوسط.

إن ســياسة الفعــل ورد الفعــل المتبعــة بين الصــدر وقيــادات الفصائــل المســلحة، بشأن ملفــات عديــدة
منها تفكيك وحل الفصائل المسلحة وهيكلة الحشد الشعبي، أصبحت حالة معقدة تفرض إيقاعها
على المشهد السياسي العام في الآونة الأخيرة، وتحديدًا بعد المواجهات الساخنة التي شهدتها المنطقة
الخضراء، كما أن مطالبة الكاظمي بصفته قائدًا عامًا للقوات المسلحة باتخاذ هذه الخطوة ستجعل
منــه أحــد أطــراف النزاع، خصوصًــا أنــه لــوح أمــس الأول بإمكانيــة تقــديم اســتقالته في أي لحظــة،

احتجاجًا على ما أسماه بالضغوط التي تمارس ضده.

ير الصدر الأخيرة يمكن تفسيرها أنها خطوة لفرض مزيد من الضغوط على قوى إجمالاً، إن دعوة وز
الإطـــــار التنســـــيقي للتراجـــــع خطـــــوة للـــــوراء، فمثـــــل هـــــذه المطالبـــــات تحتـــــاج لحكومـــــة كاملـــــة
الصلاحيـات وإجراءات تشريعيـة وقانونيـة، وفي ظـل الوضـع السـياسي الحـاليّ المتمثـل بالشلـل البرلمـاني
والضعــف التنفيــذي، لا يمكــن لهــذه الخطــوة أن توضــع موضــع التنفيــذ، كمــا أن البــت بهــا يمكــن أن

يو الفوضى يعود مرة أخرى للشا المحتقن أساسًا. يجعل سينار
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